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قدكانتالحسيفذاسكبدايةفيبهاالتقيتعندما

القاصصكأالضرباتمنالنوعذلكمنضربةتوهاتلمت

نبذهااز0(1اعمراضهـبة))لقببجداًرةيستحقالذي

والتحقكاطليهصرفت...وورعتهأحبتهالذىالرجل

المرأةعنيتخلتاذ:حاليكانوكذلك.أخرىبامرأة

رجكوعشقتعمريمنحئويلةسنواتأحببتثاالتي

آخر.

تحاولوكانتالمكاتبأحدفيصباحذاترأيتها

وجههاتعابير-صانتةتليفونيابآحدهمتتصلأنجاهدة

اصرارهاوكان-حركاتهاكانتوكذلكثفاسيةفظة

النفورمجالمنيضاعفالاخرىتلوالمرهالاتصالعلى

!نعكتذلكفي!كرهتهالقد-حولهانس!3الذي

العالم.فيخشيءمنماانهأعنقدلاننيصفعهاوتمنيت

دالرةلىيخعنابأنجدير:كارثةاممحميبةاكاسانسواء

الدوامعدىومشتقاتهاالفظاخمةليلاحتلقد:الفظاظة

النبيل.الحزينالتماسكهذاوجهفيحقيرةخةص

الىكاضطررتثمالشخصأتلفنأنعليكان

تسمحكانتاذامقهوربأدبمنهاأطلبوانامنهاالاقترأب

لتجيبفمهافتحتوعندما.التلفونباستمماللي

التلفوز،باغلاقفأسرعت،الكريهةالخمررائحةعمرتني

تنظركانتفيمابالخروجالصرعوانامتوقعةغيربحركة

..وفضولبدهشةائي

***

كيفالشيطانالايعرفولاثحوليتحومأخذت

كرجفجاةتهبكانت-مكتبيوأينأناهـنعرفت

وماةباباأوجرساتقرعأندونغرفتيوتقتحمشريرة

التينة:الطويلةقامتهابكاملاراهاحتىرأسيأرفعاكاد

الاجتياحعلىقامتاريخمنقادمةنخيلتهافظةامراة

.الدماءوسفك

!سىأقربالىكلامدونطريقهاتأخذكاتت

علىتتراقصالستفؤةوابتسامتهاساقعلىساقاوتضع

الجلديةحقيبتهاالىلدهاتمدثم،الدسمتينشفتيها

نادونواحدةوتشعلسجايرهاعلبةوتتناولالقديمة

كلشياطينتشعلكانتالتيالابتسامةتلكوجههاتفارق

رأسى.فيالشر

لريد؟كانتماذا

فنجانمعسجايربضعةتدخينمنتنتهيوعندما

يديهاوتضعطاولتيالىمبالشرةتتجهكانتالقهوة

ثديينعنكاشفةعليوتنحنيالطاولةعلىالاثنتين

انثىتتأكدانوبعد.وجمالهماصلابتهمافيشمكلا

كولسيهلالىتعودثمثانيةتستقيماليهماجيدانظرت

..وتتمسعتتسعالهازئةوابتسامتها

عنه،جيدلابطقسققومكانتوكأنها..ثم

انحثاءهالغرفةارضباتجاهلتنحنيشيءايتفتعل،كانت

وصلابتها،باستدارتهااخاذةموخرةعنكاشفة،كاملة



كانتكاملاالمجنونبطقسهاقامتانهاتتيقنوعندما

ايايتاركة،كلمةدونماالبابالىوشجهفجأةتفز

ءنأسألهاانأريدكأنما،اراديةبحركةاليدينمرفوع

.ابداعليهتجيبلنشيء

تريد؟ماذاأتريدماذا

المطعمذلكفينأكلونحنسدلتهاأتريدينماذا

الكآبهتبعثالتيالغامقةالبنيةبكراسيهالقبيح

..والوحشة

العرقكماسكرعتوانماتجبلم؟تريدينماذا

شربتب،نهالهلقلت.المزيدوصلبتواحدهدفعةالصافي

كنست.تتوقفانيحسنوانه،ا،نحعىكاملاليترا

منوطلبتيديهادقتثميدهامنيحركةاعتراضي

لي:تقولوهىآخرليتراالنادل

كيفتتعلمانيجب.المرةهذهمعاسنشربه-

.ماءدونالعرقتثرب

أصكواننيهذاعلىمتعودضحيربأتنيلهاقلت

.مكسوراولاصافيالاالعرقاحبلا

فضيحةعملتوألاستشرب،مهمغيرهذافقالت

حععية.

منبثيءولكنسأشربنعم.ساشرب:قلت

.الماء

قالت:ولكنهاملوكيةبحركةفوافقت

قتدشسنشصهـبالقادمةالمرةوفيفقطالمرةهذه-

هجرتك؟قدامراتكانليتقولكيفوالا،ماء

الذيانخلاصتهابليغةبحكمةكلامهاوختمت

قط.امراةتهجرهلمرجلهوكسردونالعرقيشربلا

بعضوهساوت.وشربنلوتحدثناوشربنانت!ربنا

صدريفيوانفجرتيرققلبيوأخذ،الجدران

النادلىفحضروصفقتااحبكلهافقلت،الاغنيات

تكوناأنعليهوشددتجديدتينكأسينمنهوطلبت

حزينة.راضيةاليتنظروهي،واللمعانالنظافةكاملتى

ا؟نمبذسنشرب:وقلت،الحافةحنىالعرقومببت

لفهـبناثمبنهموشربنا!وعذابيعذابكنخبمافياعرقا

جرحيفيتقيميأنوأريدكوأشتهيكأحبك:لهاوقلت

لم!و051دموعهاوسالتبحزنفابتهـسمت!تبرحيهولا

.هفقطرغقطرةحبييادموعكلتذوقتعاممحلفينكن

..م3فقطرقطرد..فقطرةقطرة

**،

ارتكبتحماكةأية؟غضبتحنىقلتماذاآه

البابوتصفقرأسيعسلىالفخياريالماءابريقلتدلق

؟الدرحعلىنازلةخطواتهاشعوتفربعنف

***

بجنونها؟تحاربنيهل..الجحيمالىفلتذهب

ينطلقأنجنونيوأمرت.فلنركذلكالامركاناذا

انهئاواثقاوكنتقاتلةطعناتلهاأسددبخياليوأخذت

ستصيبها.

نفسحه.اللؤممنلؤماوأشدالصقيعمنأبردوصرت

اذاسنرى.والشففةالقسوةلعبةتلعبينالعاهرةأيتها

النهاية.حتىتججرينهاكنت

تدضهما:.معثاعينتىاناريدوفالتعادت

اصدقهاأهل.فيهانابممكاناأجدلالانني:قالت؟لأذا

حقيقيةعاهرةقلبمنارقملبائيولثن،اعدقهالم

ولكنني:لهاقلت.فليكن.لهبيتلاانساناالتقيعندما

مشاكلايةاريدلا؟هذاتفهمينهل.متاعبايةاريدلا

قلت.افهملا:قالت.يكفينيماالمشاكلمنلديلان

حنى3قصيرفترةالامامةتستطيعين.تفهمينبل:لها

مثاكل.أيةاريدلاالفترةهذهوخلال..أموركتدبري

.(نحوىأدبيةحقوقايةعليكترتبلاافامتكفان،ثم)

وأنتأكيف.للغروريا!!ممثاكليةلتريدلا

منتبدأالمشاكلهيوها،مشكلةاستضفتقدنفسك

.نتحدثلم.كلا.وتحدثناوشربناشربنا:الاولىالليلة

الطويلممونولوجهيفرغ-نفسهيحدثمناكلكان

لستقالت.لانامنهضتشيءكلمنتعبتوعندما

عندسهرتيفسأكملأناوإما.شئتاذانم.تعبة

فيالذيصاحبك.سألتها!منصاحبي.صاحبك

اضهل.سأ؟عرفتهاينومن!غريب.الثالثالدور

...اذنكعن.لطيفاوكاناليومظهرالدرحعلىقابلته

منكلحتماايقطمدوبموتالبابوصفقتوخرجت

ية.البنلفي

***

بذلكاستمتعوأناالوسادةعلىراسيوضعت

نايعرفمنشعورانساهكدتالذىالقديمالشعور

الذيالحقيقيالجرحلتجرحهاخررجلمعتنامماامرأة

حقيقية.امرأةالاتقدهـعليهلا

ولسادضىعلىكطفلرأسىاضعواناارتجفكنت

ثبمءحنويلوقتومر.وحلمتغفوت.عودتهاصنتظرا

اعذبعا..بالبلةسكرفييصرالمفتا!صوتسمعت

فيهاتدسالتياللحظةتلكأعذبما..اصوتاهذا

اتظاحصرانبباليخطر..غرفتكبابفيالمفتاحامرأة

فييالتظاهرزمنتجاوزتقدكفو)كنني.بالنوم

فيواندستملابسهاخلعتثممترددةدخلت.شيء

أنفىالعينينمفتوحكنتالينظرتوعندما،فراشها

.غفوتثماباركهاكأننيومحبةبلطفاليها

حى

يبع!ط
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